
 ٤١

Äe]†Ö]�Ø’ËÖ]� �

�ÇjÖ]æ<àÚˆÖ]<Üéâ^ËÚ<ÜãÊ<Ù^Ë�ù]<Üé×Ãi< <

Teaching children to understand  

concepts of time and change  

      

إن مPPنھج التPPاريخ فPPي المرحلPPة الأولPPى يتطلPPب أن يPPتعلم الطفPPل التسلسPPل أو التتPPابع 

والعلاقPPPة السPPPببية، وأوجPPPه التشPPPابه والاخPPPتلاف بPPPين  ،والPPPدافع ،chronologicalالزمنPPPي 

لPPذلك يجPPب تعلPPيم الماضPPي والحاضPPر، وأن يسPPتخدم المفPPاھيم المرتبطPPة بمPPرور الPPزمن، و

الأولى للمدرسة سرد الأحداث من قصص الماضي، وترتيب  ثالأطفال خلال السنوات الثلا

  .تلك الأحداث والأشياء، وأن يكون لديھم وعي بأن الماضي مقسم إلى عصور زمنية

ومن المتوقع أن يكون الأطفال على معرفة بمبررات تصرفات النPاس فPي الماضPي 

PPامھم بتلPPبب وراء قيPPروالسPPورات فك التصPPداث والتطPPباب الأحPPى أسPPرف علPPذلك التعPPات، وك

التاريخية، ويُتوقع منھم أيضا التمييز بين الماضي والحاضر في حياتھم وفى حياة الآخPرين، 

ومن ثم يمكنھم البدء في معرفة أوجه التشابه والاختلافات بين الفتPرات أو العصPور الزمنيPة 

   .المختلفة

ب تم مناقشة أن فھم القياسPات المعياريPة للPزمن وربطھPا وفى الجزء الأول من الكتا

بالفھم الذاتي  يعد عملية معقدة وجزئية،وھى عمليPة متسPعة وليسPت عمليPة ھرميPة متدرجPة، 

كمPPا أن الأھPPداف  ،فھنPPاك مسPPتويات عديPPدة لكPPل ھPPدف مPPن الأھPPداف المقPPررة للمPPنھج القPPومي

Pدريجيا خريطPال تPي ليست ھرمية متدرجة، حيث يبنى الأطفPة للماضmap of the past، 

وھذه الخريطة تتغير باستمرار حيث تضPاف إليھPا معلومPات جديPدة وعمليPات جديPدة أيضPاً، 

وھذه الخريطة يحملھا الأطفPال داخPل عقPولھم، وھPذا يتعPارض مPع النظPرة السPھلة للخريطPة 

يPPة، باعتبارھPPا تمثPPل إطPPارا مPPن الحقPPائق والوقPPائع التاريخ chronological mapالزمنيPPة 

فكلما أصبح الإطار الزمني مكونا من الحقائق الأساسية كلمPا قPل اسPتخدامه وصPعب تPذكره، 

وإذا كان من الضروري تزويد الطفل بخريطة زمنية فإن ذلك يحتاج إلى تقديم مجموعة مPن 

  .الموضوعات والمفاھيم الأساسية للتعامل مع الماضي ومعالجة أحداثه
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 ٧-٦(مثالاً جيدا عن كيفية تعلم الأطفال مPن عمPر ولقد قدم برنامج تليفزيوني حديث

التشPPPPابه  ،المفPPPPاھيم الإجرائيPPPPة للتاريخ،السPPPPبب والنتيجPPPPة، الاسPPPPتمرارية والتغيPPPPر) سPPPPنوات

والاختلاف،وذلPPك ضPPمن موضPPوع معPPين يمكPPنھم اسPPتيعابه داخPPل إطPPار خPPرائطھم الزمنيPPة 

لفPيلم دلPيلاً علPى ولقPد قPدم ا .)BBC TV, 1990  Watch Forty Years On(الخاصPة بھPم 

فقPPد حلPPت الشPPقق السPPكنية محPPل : التغيPPرات النمطيPPة فPPي العديPPد مPPن المنPPاطق منPPذ الخمسPPينات

مدارس العصر الفيكتورى، وحPل  لالأماكن التي خربتھا الحرب، وحلت المباني الحديثة مح

السوبر ماركت محل دكان البقالة الصغير، ولقد شوھد سكان غPرب الھنPد يغPادرون جPزرھم 

  . ريبية للبحث عن عمل في بريطانياالكا

فقPPد أدت المPPواد الخPPام : " وقPPد تPPم شPPرح وتفسPPير أسPPباب ھPPذه التغيPPرات فيمPPا يلPPي

والاختراعات الحديثة إلPى أنمPاط جديPدة مPن المنPازل والPديكورات المنزليPة، ھPذا إلPى جانPب 

المزيPد مPن ظھور أجھزة منزلية جديدة، كما أدت زيادة أعداد الأطفال بعPد الحPرب إلPى بنPاء 

المدارس، وقد جاء سكان غرب الھند إلى بريطانيا نظرا لوجود حاجة لديھم للعمل في مجال 

  .القطارات والأتوبيسات وفى المستشفيات

ولقPPد أتيحPPت الفرصPPة للأطفPPال لتأمPPل الآثPPار المختلفPPة لتلPPك التغيPPرات، ولقPPد فسPPرت 

ديدا أو متطوراً، في حPين سبب عدم اعتبارھا للسوبر ماركت على أنه شيئآ ج) Gran(جران

استحسنت وقدرت الأم منPافع الغسPالة الأوتوماتيكيPة، وتحPدثت اثنتPان مPن نسPاء غPرب الھنPد 

ولقPPد تفاعPPل الأطفPPال مPPع التغيPPر بطPPرق مختلفPPة، . عPPن مشPPاعرھما عنPPدما قPPدما إلPPى بريطانيPPا

رھم المشPاركة أعتقد أنPه بمقPدو"  :قالت" الكھرباء للأولاد" فعندما اكتشفت فتاة كتاب بعنوان

ولقد انتھى البرنPامج بسPؤال يتحPدى الأطفPال ويثيPر اھتمامPاتھم نحPو اسPتمرار مناقشPة  ،"فيھا

إن الإجPPPازات لا تPPPزال كمPPPا " ألا وھPPPو " والتشPPPابه والاخPPPتلاف"، "الاسPPPتمرارية والتغيPPPر"

   ."أليس كذلك؟،ھى

للسPاعة ولقد أشار البحث إلى أن فھم الPزمن التPاريخي يعتمPد علPى الفھPم الشخصPي 

و ) Jahoda, 1963(ولقPPد أوضPPح كPPل مPPن جPPاھودا  ،calendar timeوالتقPPويم الزمنPPي 

أن الأطفPPال فPPي سPPن الرابعPPة  يكونPPوا علPPى وعPPى بPPالزمن ) Friedman, 1978(فريPPدمان 

خلال أحداث محPددة حPدثت لھPم وللأشPخاص فPي بيPتھم، حيPث يمكPنھم التمييPز بPين الماضPي 

وفى حوالي الخامسة مPن العمPر يكPون  ،، وبعد، والآنقبل: والحاضر عن طريق كلمات مثل

ويصPPبح تتPPابع الأحPPداث  ،بمقPPدور الأطفPPال ترتيPPب الأحPPداث تبعPPا لقربھPPا أو بعPPدھا الزمنPPي

  .واضحا بالنسبة لھم
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أن فھPم الكلمPات المرتبطPة بPالزمن تعتمPد علPى  )Harner, 1982(وأوضPح ھPارنر

ن الماضPPي، كمPPا أعتمPPد أيضPPا علPPى فھPPم فھPPم التراكيPPب اللغويPPة المتنوعPPة الدالPPة علPPى الPPزم

أمPPPس، وقبPPPل، والآن، والأسPPPبوع الماضPPPي  ووجPPPد ثورنتPPPون وفPPPاكليتش  :الظPPPروف مثPPPل

)Thornton and  Vukelich  , 1988( رPي عمPال فPدء  ٦-٤أن الأطفPنھم البPنوات يمكPس

في ترتيب الأحداث اليومية المتكررة طبقا لتتابعھPا الزمنPي مPن الصPباح البPاكر وحتPى وقPت 

تمييPزًا  للأزمنPة الثلاثPة حيPث تبPدأ  المھPارات ) Bradley, 1947(  كما حPدد برادلPى. النوم

الزمنية المرتبطة بالسPاعة مPن عمPر سPتة أو سPبعة سPنوات فPي الظھPور والنمPو مPن وحPدات 

فPي حPين أن التوقيPت الزمنPي يظھPر  ،إلPى ثانيPة ،ساعة، إلPى دقيقPة: أكبر إلى وحدات أصغر

  . يام إلى الأسابيع إلى الشھوربصورة عكسية  من الأ

علPPى تنميPPة فھPPم الأطفPPال (١ - ٤(وسPPوف تسPPاعد الأنشPPطة الموجPPودة فPPي الجPPدول 

لقياس الزمن وربPط ذلPك بالتتPابع الزمنPي، وبأسPباب ونتPائج التغيPرات التPي تمثلھPا، وربطھPا 

لتحقPق أيضا بأوجه التشابه والاختلاف بين الماضي والحاضPر، ومناقشPة المفPاھيم الرئيسPية ل

وعلى الرغم من ذلك، فPإن ھنPاك القليPل مPن الأبحPاث التPي تبحPث . من التغيرات عبر الزمن

فھم الأطفال الصغار للزمن أو الزمن التاريخي، وسPيتم مناقشPة عPدد كبيPر مPن الأسPئلة التPي 

تُطرح في تخطيط الأنشطة على أمل أن يُقبل عليھPا المعلمPون بPروح البحPث الأصPيلة ولPيس 

، وھPذا قPد يفيPد فPي مجPال ةارھا أنشطة بديلPة صPممت كمھPام اختياريPة أو تقويميPاعتب دلمجر

  .البحث التاريخي الحقيقي للأطفال، وفى مجال الفھم المھني للمعلمين لقدرات الأطفال
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Chronological sequences: Causes and Effects 

تيب الأحPداث عPن طريPق وصPف نمPوذج لحيPاتھم الخاصPة،ولقد يبدأ الأطفال في تر

بعPPض كلمPPات لطفPPل فPPي سPPن الحضPPانة  خPPلال العمPPل  فPPي ) Loader, 1993(قPPدم لPPودر

استطعت الزحف عندما كنت صPغيرا جPدا، واسPتطعت المشPي : "قائلاً " أنفسنا" موضوع عن

أعPد أشPرب اللPبن مPن  عندما كنت أكبر بقليل، وعندما بلغت عمر الثالثة كنت سعيداً حيث لPم

الزجاجة، ولم أعد ألعب باللعب ذات الأصPوات الرنانPة، ولPم أعPد احتضPن اللعPب أو أضPمھا 

  .)كما كنت أفعل ذلك أحيانا(كثيرًا 

فPي عمPر العPامين مPن التفكيPر فPي ذكرياتھPا وأيضPًا التفكيPر فPي  ىولقد تمكنPت سPلم

ميلادھا  وبأمPاكن أخPرى أيضPاً كيف أن حياتھا كانت مرتبطة بأسرتھا في أوقات أخرى قبل 

إن والPPدة أمPPي كانPPت أكبPPر الأشPPخاص الPPذين أعPPرفھم سPPنا، ولPPم أرى والPPد أمPPي أبPPدا، : " قائلPPة
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حيث أنه كان يعيش في بنجلادش، وعندما جئت إلى ھنا كPان الجميPع يحملPونني لأننPي كنPت 

لثPة أخبرنPي والدھا، وعندما كنت في سPن الثا ةصغيرة جدا، ولكن أمى كانت تبكى بسبب وفا

أجPPدادي وعمPPاتي وخPPالاتي كيPPف أن الأشPPياء كانPPت مختلفPPة قبPPل مPPيلادي حيPPث أنھPPم كPPانوا 

  ".عن تلك الأمور ةيحتفظون بصور فوتوغرافي

لPPدى كPPارل فPPي السادسPPة وعيPPا وإدراكPPا بالأوقPPات أو الأزمنPPة الماضPPية  حولقPPد أصPPب

ة، وتنظPر إلPى القبPور، يمكنPك أن تبحPث فPي مقبPرة فنPاء الكنيسP: خلال حدث وفPاة جPده قPائلا

ودائمPا مPا تتحPدث إليPه معتقPدة ،فدائما ما تذھب جدتي إلى القبور لأن مقبرة جدى بنيPت ھناك

  .أنه مازال على قيد الحياة

إن قيام الأطفال بوصف الأحداث التى مروا بھا فPي حيPاتھم يمكPن أن يسPاعدھم فPي 

Pذا يعتمPرة، وھPر مباشPورة غيPص بصPي القصPداث فPل الأحPد وصف تسلسPة تعقPى درجPد عل

 ،القصPPة، وعPPدد الأحPPداث ومPPدى تتابعھPPا، أيضPPاً  يعتمPPد علPPى درجPPة تعقPPد الأسPPباب والPPدوافع

كيفيPPة تنميPPة الإحسPPاس ) ١ -٤(وعلPى قPPدرة الطفPPل علPPى إدراكھPPا  ووصPفھا ويوضPPح جPPدول 

  بالتتابع الزمني لدى الطفل من خلال تكليفه بأنشطة متنوعة وتوجيه الأسئلة الممكنة
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ولقد تم مساعدة الأطفال في أحد فصول الصف الدراسي الأول على النظر في بنيPة 

: ، وذلك عن طريق مناقشة أسباب ونتPائج التغيPرات التPي حPدثت فPي القصPة"قصة سندريلا"

؟،وإلى أي شPPكل؟، ولمPPاذا؟، وھPPل كانPPت سPPعيدة؟، ولقPPد قPPام الأطفPPال كيPPف تغيPPرت سPPندريلا

القصPة،  لثPم شPاركوا فPي مجموعPات فPي كPل مرحلPة مPن مراحPبكتابة قصPة مصPورة معPا، 

  .وألفوا كتابا كبيرا

قد أدى ھذا إلى مناقشة  ،وكثيرا ما أعاد الأطفال سرد القصة والمشاركة في أحداثھا

كيفيPPة حPPدوث التغييPPر الPPذي يرغبPPون فيPPه، وھPPل يعتقPPدون أن التغييPPر سPPيجعلھم أسPPعد حPPالا 

مناقشPة : بأعمال تتضمن مجالات أخPرى فPي المPنھج مثPلولماذا؟، ولقد دعي ھذا إلى قيامھم 

وقيامھم بترتيب أحذيتھم تبعPا لمقاسPھا، الPرقص فPي الحفلPة مPع رفيPق،  ،مقاس حذاء سندريلا

، رسPم صPور لسPندريلا والأميPر فPي ملابPس حديثPة، المقارنPة ةلعب الأدوار السعيدة والحزين

قديمPة، تصPميم ملابPس لمناسPبات مختلفPة، بين الرسPوم الحديثPة والقديمPة للملابPس التقليديPة ال

  .وتحديد نوع الأقمشة التي تدوم لفترة طويلة

ببحPث قPدرة مجموعPة  PGCEالطالب في الـ ) Lynn Clarke(ولقد قام لاين كلارك

من أطفال الصف الدراسي الثاني المبتدئين في التحدث باللغة الإنجليزية، لاستكشPاف مPرور 

تPPه بتPPاريخ أسPPرتھم وبحيPPاتھم الخاصPPة مPPن خPPلال سPPرد وعلاق passing of timeالPPزمن 

  .القصة

ğ÷æ_V ةPPي قصPPودة فPPور الموجPPى الصPPال إلPPر الأطفPPد نظPPاك " لقPPان ھنPPرة كPPذات م

ولقد أوضحت ھذه الصور في تتابع  قصة حيPاة ). Waddell and Dale, 1989" (عملاق
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ھايPة يPتم النظPر إليھPا ، التي كان ينظر إليھPا فPى بدايPة الكتPاب علPى أنھPا طفلPة وفPى الن"مى" 

فلقPد تنبPه  ،أنھا تقوم بالاعتناء بطفلھا في نفس الحجرة ويحيط  بھPا نفPس أفPراد عائلاتھPا ىعل

الكل لمحاولة إدخال عقدين أو ثلاثة عقود في القصة، وفى نھاية القصة وبعد إصابة الأطفال 

في البدايPة  ھي المعلمة حيث قامت بتقديم القصة" مى"ببعض الارتباك بخصوص ھل كانت 

قPد لعبPت دور كPل مPن الطفلPة " مPى"ثم أدركوا في النھايPة أن  ،على أنھا كانت طفلة صغيرة

  . الصغيرة  والأم

ومن خلاصة الاستنتاجات التي قام بھا الأطفال فقد تبين كيف أن الأطفال قد اھتموا 

ھPى طفلPة صورتھا و" مى"وركزوا انتباھھم على التفاصيل الدقيقة في كل من الصورتين ل 

صغيرة وصورتھا وھPى أم، وتمكنPوا مPن مناقشPة أوجPه التشPابه والاخPتلاف بPين الصPورتين 

  .من خلال المحادثة التالية بين المعلم وبعض الأطفال

  ھل كلا الصورتين نفس الشيء؟: Teacherالمعلم  �
  نعم: Aminurالطفل   �
  ھل أنت متأكد؟: Teacherالمعلم   �
  .مختلفين فيھملا، يوجد أشخاص :Aminurالطفل   �
  من ھو المختلف؟: Teacherالمعلم  �
  .الأم،فھي ترتدي بلوفر أحمر وشعرھا مربوط للوراء: Aminurالطفل  �
  ھل ھي نفس الأم؟:Teacherالمعلم  �
  نعم    :         Allجميع الأطفال  �
  .ھي أم الطفلة" مى" ،"مى"لا، ليست نفسھا،بل إنھا: Sehrishالطفل  �
  كذلك، لقد كبرت، أليس كذلك؟نعم ھي : Groupالمجموعة  �
  .، فلا يزال يطلق لحيتهTomذلك ھو العم توم   :Koiesurالطفل  �
  ھل ھناك شيء أخر في الصورة؟. ذلك صحيح: Teacherالمعلم  �
  . السجادة:Aminur الطفل  �
  الآن) تلاشى(لونھا وردى بعض الشيء : Ayesha الطفل  �
  أكبريوجد مرآة على الحائط، ولكنھا : Koiesur الطفل  �

ولقد ناقش الأطفال الاختلافات بين الصورتين في الملابس وفPى تسPريحات الشPعر  

ولونه وألوان الملابس ولعب الأطفال،ومن ثم فإن إتاحة الفرصة لكل طفل باستدعاء خبراتPه 

PPى معرفPPاعده علPPة يسPPه المدرسPPت دخولPPى وقPPلا وحتPPان طفPPذ أن كPPزمن  ةمنPPرور الPPة مPPكيفي

Pر، ويسPدوث التغييPب وتفسير حPلال ترتيPن خPي مPابع الزمنPة  التتPا معرفPال أيضPتطيع الأطف

  .الصور الفوتوغرافية أو سماع القصص الشفھية
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المصادر التاريخية التي تقدم للأطفPال وتثيPر عPدداً مPن التسPاؤلات  رإن عملية اختيا

لكPPي يبحثھPPا ويناقشPPھا المعلمPPون معھPPم تعPPد ھامPPة، ومPPن المھPPم أيضPPا اختيPPار أفضPPل الأسPPئلة 

رحھا على الأطفال لكشPف الأدلPة التPي وصPلوا مPن خلالھPا إلPى تتPابع الأحPداث والسPؤال وط

ھل ھناك جوانب للتغير تعد أسھل  فى عرضھا وفھمھا مPن غيرھPا ؟ " الذي يطرح نفسه ھو

؟، ومPPا ھPPو أفضPPل أسPPلوب لإعPPادة عPPرض  تتPPابع )جوانPPب تكنولوجيPPة، اجتماعيPPة، جماليPPة(

؟، وكيPف )فوتوغرافيPة، أم القصPص، أم الحكايPات الشPفھيةھل ھو أسلوب الصور ال(التغيير 

ھPل تكPون مPن حيPاة الطفPل (يمكن بناء الأنشطة  المتتابعة التي تتضمن فترات زمنية مختلفة 

وھPل مPن الشPئون الأسPرية إلPى  ،الخاصة، إلى ذاكرته ومPا وراءھPا، إلPى الماضPي البسPيط ؟

  .؟)الشئون العامة

التتابع من البسيط والواضح ذو الأمثلة المحPددة  كيف يمكن توسيع مدى التسلسل أو

إلPPى عPPدد كبيPPر مPPن الأشPPياء والصPPور الفوتوغرافيPPة أو التسلسPPل الغPPامض ؟، وكيPPف يمكPPن 

وذات أسPPPباب معقPPPدة  ،توسPPPيع أحPPPداث القصPPPص البسPPPيطة إلPPPى قصPPPص ذات أحPPPداث كثيPPPرة

الأطفPPال  اليھPPوتتطلPPب فھمPPا أكبPPر للسPPلوك الإنسPPاني؟، ومPPا المعرفPPة التPPي يمكPPن أن يتوصPPل إ

وتPPؤثر علPPى تفكيPPرھم فPPي تلPPك السPPياقات؟، وكيPPف يقPPرأ الأطفPPال القصPPص حتPPى يتمكنPPوا مPPن 

المقارنPPة وتحديPPد أوجPPه التشPPابه والاخPPتلاف؟، ومPPا أنPPواع الصPPور الملائمPPة للأطفPPال ومPPا 

التفاصيل التي يستمتع بھا الأطفال من مختلف الأعمار؟، ومPا التفسPيرات أو المبPررات التPي 

ويحتPاج  ،الأطفال للتغيPرات؟  ومPا مقترحPاتھم حPول تPأثير التغيPر فPي حيPاة الشPعوب؟يقدمھا 

المعلمون إلى النظPر لمثPل تلPك القضPايا أثنPاء تخطPيط الأنشPطة وخPلال الملاحظPة والمناقشPة 

  . وذلك لاكتشاف نوع التفكير الخاص بالأطفال والذي يتضح في تلك  المھام

الأطفال الذين طلب منھم ترتيب صPورھم أن ) Loader, 1993(ولقد أوضح لودير

فلقPد قامPت كليPر  ،الشخصية زمنيا، كانت لديھم العديد من الطرق المختلفة لإتمام ھذه العملية

أولا، ثPم وضPعت صPورتھا ) صورتھا وھى مرتدية الزى المدرسي(بوضع صورتھا الحالية 

تيبھPا الزمنPي أو عندما كان عمرھا يوم واحد، ثم قامPت بعPد ذلPك بترتيPب صPورھا حسPب تر

  .حسب تتابعھا الزمني

o b e i k a n d l . c o m



 ٥٠

بإعطPاء خمPس صPور مPن ) Joanne Edward(ولقد قامت  المعلمة جوان ادوارد 

صورھا العائلية  لمجموعة من الأطفPال بفصPلھا والبPالغ عمPرھم ثPلاث سPنوات، وذلPك حتPى 

، ولقد تمكPن الأطفPال ١٩٨٠،١٩١٢،١٩٤٦،١٩٦٠،١٩٧٠يقوموا بترتيبھا زمنيا من أعوام 

القيام بھذا الترتيب حيث رتبوا الصور حسب تتابعھPا الزمنPي الصPحيح، ولكPنھم أظھPروا من 

مبPPرراتِ وأسPPباباً مختلفPPة لھPPذا الترتيPPب، حيPPث قPPام أحPPد الأطفPPال بترتيPPب ھPPذه الصPPور علPPى 

أساس الجودة والتكنولوجيا، في حPين قPام طفPل آخPر بترتيبھPا علPى أسPاس المراحPل العمريPة 

   .ن بترتيبھا على أساس الملابسلنفس الشخص، وقام آخرو

إن مساعدة الأطفال على ترتيب الصور لا يعد نشاطا منفصلا وإنما يعPد جPزءا مPن 

التاليPة تتضPمن مقترحPات لتسلسPل الأنشPطة، ولقPد  )٣-٤(و )٢-٤(موضوع أكبPر، والجPداول

بتحديPد الكتPب المصPورة التPي تقPدم ) Routh & Rowe, 1992(قام كPل مPن روث و روى 

وقت الليPل، ووقPت النھPار، والأيPام الخاصPة، وأسPبوع : عن فترات زمنية كثيرة مثلخبرات 

  .بعد أسبوع، والاحتفالات، والعام بأكمله، والزمن والتغيير، والتتابع الزمني وھكذا

أنPه يمكPن تنميPة مفPاھيم  )Cox & Hughes, 1990(ولقPد أوضPح كPوكس وھجھPز 

ومPن خPلال قائمPة بالأمثلPة  ،خPلال القصPة الزمن وجوانPب أخPرى مPن التفكيPر التPاريخي مPن

المتضمنة بالقصص التي تتحدث عن الطفولة والجدات والأزمنة البعيدة جدا، وتعد القصPص 

طريقPPPة تقليديPPPة لانPPPدماج الأطفPPPال فPPPي أمPPPاكن وأزمنPPPة أخPPPرى ولاكتشPPPاف عقPPPول الآخPPPرين 

ص تثير الخيال وتفكيرھم، ولتشجيع الأطفال على البعد عن التمركز حول الذات، فتلك القص

وكPذلك التفكيPر فPي  ،والمشاعر وتساعد الأطفال على التفكير في خبPراتھم الخاصPة وتPذكرھا

الأسلوب أو الطريقة التي يحكمون بھا علPى الآخPرين، ذلPك أن سPرد الأحPداث ھPو الأسPلوب 

من المشترك بين كل من القصة والتاريخ، فھذا الأسلوب يثير انتباه الأطفال ويقدم لھم إطاراً 

  .؟"ما السبب والمبرر"لماذا؟  أو " "و" من يكون ؟" التساؤل والاستفسار عن
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<l^Êøj}÷]æ<l^ãe^�jÖ] Similarities and Differences  

ختبPPار مPPدى فھPPم الأطفPPال  لأوجPPه با (Virginia Hunt)لقPPد قامPPت فيرجينيPPا ھنPPت 

التشPPPابه والاخPPPتلاف بPPPين الماضPPPي والحاضPPPر مPPPن خPPPلال الPPPنص والأمثلPPPة التوضPPPيحية فPPPي 

. القصPPص التPPي تتعلPPق بالأحPPداث الماضPPية مثPPل قصPPة بنPPاء الأھرامPPات، وتPPوت عPPنخ آمPPون

فالأسPPئلة التPPي يوجھھPPا الأطفPPال والتعليقPPات المقدمPPة مPPنھم يمكPPن أن تفيPPد فPPي معرفPPة جوانPPب 

لاختلاف بين أشياء يجدونھا في واقع حيPاتھم ومثيلتھPا فPي الأزمنPة الماضPية وعنPدما قPرأت  ا

 ,depaols)" بيPPل وبيPPت فPPى النيPPل"فيرجينيPPا علPPى مجموعPPات ثنائيPPة بالصPPف الأول قصPPة 

1988).   

مPا الPذى  :إن متحف المصريين القدماء الموضح بالقصPة قPد جعPل الأطفPال يسPألون

" الزمن الماضى" يعنى  ،إن التاريخ المدون فى النص :د الأطفالتعرفه عن الماضى قال أح
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حيث  ،وفى الأيام الماضية كانت الطائرات لا تشبه تلك الموجودة حالياً  ،"الأيام القديمة " أو 

وقالPت طفلPة أن جPدتھا عاشPت فPى أفريقيPا وأنھPا  .كانت غريبة ومضحكة ولھPا أجنحPة تPدور

  .ولدت قبل الحرب

ھم تعلPPPم كيفيPPPة ملاحظPPPة التشPPPابھات والاختلافPPPات بPPPين الماضPPPي إن الأطفPPPال يمكPPPن

: والحاضر وذلك من خلال تصPنيف الصPور والأشPياء التPي صPنعھا الإنسPان فPي مجموعPات

قديمة، قديمة جدا، حديثة، وھذا يؤدى إلى ظھور أسئلة يكون التفكير في إجابتھPا شPيئا ممتعPا 

ا لتبريPPر السPPبب وراء اختيPPاراتھم؟، ومPPا مPPا الأسPPباب أو المبPPررات التPPي يمكPPن تقPPديمھ: مثPPل

المفردات اللغوية التي يستخدمونھا أو التي ھم في حاجة إليھا؟، ھل يركزون في البداية على 

فھPل لPو كانPت الملابPس مسPتعملة عندئPذ تكPون قديمPة؟، ھPل يعتبPرون المنتجPات  :أدلة العمPر

ريقPPة أفضPPل مPPن الأشPPياء المعPPاد تصPPنيعھا قديمPPة؟ ولمPPاذا؟، ھPPل يمكPPنھم تصPPنيف الصPPور بط

المصنوعة؟، ھPل لPديھم القPدرة علPى الاسPتماع إلPى الآخPرين وتغييPر قPراراتھم؟، ھPل تخPتلط 

علPPيھم بعPPض التصPPنيفات؟ ھPPل يعطPPون قPPدر مPPن الاھتمPPام للمPPواد والتكنولوجيPPا؟، ھPPل تبPPدو 

الصPPور الأبPPيض والأسPPود أقPPدم مPPن الصPPور الملونPPة؟، ھPPل يناقشPPون آثPPار التغيPPر فPPي حيPPاة 

  .س؟، ما نوع التغيرات الأسھل إدراكا واستيعابا؟النا

فPPي بحPPث بعPPض مPPن ھPPذه ) Hilary Croft(ولقPPد بPPدأت الطالبPPة ھPPيلارى كروفPPت 

الأسPPئلة أثنPPاء العمPPل مPPع أطفPPال الصPPف الثPPاني، ووجPPدت أن الأطفPPال عنPPدما طلPPب مPPنھم أن 

أعPPPاقتھم  قPPPد ؛يصPPPنفوا الأشPPPياء تبعPPPا للPPPزمن مPPPن القPPPديم جPPPدا إلPPPى القPPPديم منتھيPPPا بالحPPPديث

وعنPدما اسPتبدلت ھPذه " حPديث" المصطلحات في البدايPة؛ حيPث أنھPم لPم يفھمPوا معنPى كلمPة 

، كمPPا "أي لPPم يسPPتعمل مPPن قبPPل" اعتقPPدوا أنPPه شPPيء جديPPد مPPن المحPPل" جديPPد" الكلمPPة بكلمPPة

والتPPي تعنPPى شPPيئًا ملبوسPPًا، ولPPذلك فقPPد " Worn"تعPPد مPPرادف لكلمPPة" قPPديم"اعتقPPدوا أن كلمPPة

؛ حيPث "قPديم"طائرات التدريب تحت مجموعPة قPديم وعPدلوا فھمھPم للمفھPوم صنف الأطفال 

أخPPPذوا الأشPPPياء القديمPPPة مPPPن الصPPPندوق،وأثناء عمPPPل ذلPPPك قPPPاموا بإعPPPادة تصPPPنيف الأشPPPياء 

  .المصنوعة في فئات مختلفة

ولقد فسرت المعلمة تفكير الأطفال حيث قامت بملاحظتھم مPن خPلال توجيPه بعPض 

ا تعتقPد بPأن ھPذه الأشPياء تتعلPق بھPم؟، مPا الPذي جعلPك تقPرر بPأن ھPذه لماذ: الأسئلة إليھم مثل

Pت المعلمPد لاحظPروري  ةالأشياء قديمة؟، ھل تعتقد بأن ھذا أقدم من ذلك؟، ولقPن الضPه مPأن

توسيع تفكير الأطفال من خلال تدخلھا ولكن يجب ألا يكون ھذا التدخل مبالغPاً فيPه أو لا يPتم 

وذلPPك لأنھPPا لاحظPPت أن الأطفPPال لا يعترضPPون عليھPPا أو  ؛التPPدخل بدرجPPة كبيPPرة مPPن قبلھPPا

جPدا فPي البدايPة بشPأن تقPديم الإجابPة  نيرفضون وجودھا؛ ھذا بالإضPافة إلPى أنھPم كPانوا قلقPي
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كيف نستطيع أن نعرف مPا إذا كانPت إجاباتنPا صPحيحة " الصحيحة، ولقد سألھا أحد الأطفال 

  ".أم لا ما لم تقومي بإخبارنا ومساعدتنا؟

الأطفال في حاجة إلى تعلم كيفية تقبPل عPدم التأكPد واحتمPال الشPك حتPى يتمكنPوا إن 

مPPن تقPPديم الأدلPPة الممكنPPة لتPPدعيمھا والاسPPتماع إلPPى آراء الآخPPرين، وذلPPك مPPن خPPلال تقPPديم 

وتقPPديم  ،الأشPPياء المختلفPPة لھPPم ومناقشPPتھم حولھPPا وتكلPPيفھم بتصPPنيفھا مPPن القPPديم إلPPى الحPPديث

بPPاتھم، وبالتPPدريج سPPيتعلم الأطفPPال تقPPديم الافتراضPPات، والقPPدرة علPPى الأدلPPة التPPي تPPدعم إجا

وشPPرح البPPدائل، وبالتPPالي تغييPPر الافتراضPPات  ،التفكيPPر المنطقPPي، وتقPPديم الأدلPPة التPPي تPPدعمھا

  ". قديم جدا، وقديم، وحديث" وتعديل فھمھم للمفاھيم المتمثلة في

وأخPرى حديثPة لرسPمھا وذلPك  وفى الجزء الثاني قPام الأطفPال باختيPار أشPياءُ قديمPة

ولقPد ،لوصف الأشياء القديمة والحديثPة، كمPا بPدأوا فPي إحضPار الأشPياء القديمPة الخاصPة بھم

وجدت المعلمة أنھم قد تحدثوا بطريقة أكثر اتساعا عن الأشياء المصنوعة والصور الخاصة 

يرجPع ذلPك إلPى و ،بھم أكثر مما كان يحدث مع الأشياء التي قامت المعلمPة بإحضPارھا إلPيھم

أن الأطفPPال لPPديھم خلفيPPة معرفيPPة عPPن ھPPذه الأشPPياء والتPPي يمكPPنھم مشPPاركتھا مPPع الآخPPرين 

واستخدامھا في الإجابة عن الأسئلة، واستنتجت المعلمة أن الأطفال في حاجة إلى قبول عPدم 

واستنتجت أيضا أن بعPض المعPارف  والخبPرات الشخصPية قPد جعلPتھم أكثPر ثقPة فPي  ،التأكد

  . الأسئلة والنظر في الاحتمالات الممكنة توجيه

àÚˆÖ]<�Â<l]�ÇjÖ]<ÜãËe<<íŞfi†¹]<Üéâ^Ë¹]<VÜéâ^Ë¹]<Üé¿ßiV< <

Concepts Related to understanding changes over time: organizing concepts 

لقPPد أشPPرنا فPPي الجPPزء الأول بأنPPه لا يوجPPد اتفPPاق واضPPح حPPول المعنPPى المقصPPود 

يخية، حيث أن بعPض المفPاھيم التPي تPم مناقشPتھا كانPت تتعلPق بPالتغيرات عبPر بالمفاھيم التار

الزمن، وبأوجه التشابه والاختلاف، وبالاستمرارية والتغيير، في حين تعلقPت مفPاھيم أخPرى 

صPPراع أو نPPزاع، معتقPPدات، : بتنظPPيم الأفكPPار التPPي تحPPدث فPPي كPPل المجتمعPPات مثPPل مفPPاھيم

دات بعصور معينة في الماضي مثل عصر الرومPان، زراعة، في حين ارتبطت بعض المفر

والعصور الوسطي، كما تعلقت مفاھيم أخرى بعملية تفسير المصادر، ولذا ينبغPي الأخPذ فPي 

  .الاعتبار طرق تقديم كل نوع  من ھذه المفاھيم للأطفال الصغار

ğ÷æ_V يPPر أساسPPي تعتبPPاھيم التPPك المفPPار تلPPي الاعتبPPع فPPي أن نضPPي  ةينبغPPة فPPل ومحوريPPك

حتPى  Key Conceptsالمجتمعات، وأن الأطفال في حاجة إلى تعلم فھPم المفPاھيم المفتاحيPة 

وبالتPPالي يصPPعب  structural patternيتمكنPPوا مPPن وضPPع التفاصPPيل فPPي نمPPوذج بنPPائي 
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وھPذا مPPن شPأنه أن يسPPاعد الأطفPال علPى المقارنPPة بPين التشPPابھات والاختلافPات فPPي  ،نسPيانھا

  ). Bruner, 1966(الأزمنة والأماكن

تجPPارة، اتصPPال، قPPوة أو طاقPPة، حكومPPة، تعتبPPر مفاھيمPPاً مجPPردة  :إن مفPPاھيم مثPPل

ومعقPPدة، ولكPPن يمكPPن أن نقPPدم للأطفPPال الصPPغار مفPPاھيم محسوسPPة وأبسPPط بكثيPPر مPPن تلPPك 

وھذه المفاھيم يجب اختيارھا وتحديدھا، لأنھا ترتبط بھا وسPوف تPؤدى فPي  ،المفاھيم المعقدة

 ، ),Vygotsky, 1963 Ausubel, 1968   ،1977 Gagne. تلك المفاھيم المجردة النھاية إلى فھم

Klausmeier, 1978  Klausmeier, et al., 1979).  

أن فھ�م المفھ�وم ي�تم تعزي�زه م�ن خ�لال الاس�تخدام ) Vygotsky(ولقد أوضح فيجوتسكى

ن وليس��ت مكتس��بة الت��ي تق��دم بص��ورة مح��ددة وت��رتبط بنظ��ام مع��ي مال��دقيق للغ��ة، ووج��د أن المف��اھي

للكلم�ات الجدي�دة ي�ؤدى إل�ى  فتلقائيا يتم تعلمھا بطريقة أكثر وعيا وتكاملا، وأن الاس�تخدام الھ�اد

أن الأطف�ال بحاج�ة إل�ى ف�رص ل�تعلم ) Bruner, 1966(النمو العقلي، كم�ا أوض�ح برون�ر أيض�ا 

لمس بالي�د، واس�تخدام ال  :المفاھيم الجديدة وأن يتم ذلك من خلال الخبرة المباشرة المحسوسة مثل

وم�ن خ�لال رب�ط ھ�ذه الأش�ياء باللغ�ة ع�ن  ،ومن خ�لال التخي�ل الص�ور والنم�اذج ،الأشياء القديمة

ولقد أثبتت الأدل�ة أن الأطف�ال  .طريق القصص والأناشيد والأشعار وعن طريق المواد المطبوعة

ف�إنھم س�يتعلمون  الصغار إذا م�ا ق�دمت لھ�م المف�اھيم المحسوس�ة المخت�ارة م�ن خ�لال ھ�ذه الط�رق

  .استخدام المفاھيم الأكثر تجريدا المرتبطة بھم

: مPPدى النمPPو فPPي فھPPم الأطفPPال لمفPPاھيم مثPPل) Furth, 1980(ولقPPد تتبPPع فPPورث 

أدوار إجتماعيPPة، مPPال، جماعPPة، ووجPPد أن الأطفPPال فPPي سPPن الخامسPPة قPPد رسPPموا  ،حكومPPة

وطPوروا مPن خPلال " مميPز رجل" في أذھانھم على أنھا تشبه " حكومة"صورة لمعنى كلمة 

ذلك مفھوما لحاكم ثم لمن يمPنح الوظPائف أو مالPك الأرض، وأنھPم عنPدما وصPلوا إلPى عمPر 

  .التاسعة أو العاشرة قد فھموا أن الحكومة تمنح الوظائف والخدمات في مقابل الضرائب

ة كيفيPة اختيPPار المفPاھيم الثانويPPة المرتبطPP) ٤-٤(وتوضPح المقترحPPات المتضPمنة فPPي جPدول 

  .بالمفاھيم المفتاحية التي يجب أن يتم اختيارھا وتقديمھا من خلال الموضوعات التقليدية
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<íßéÃÚ<íßÚ‡`e<íŞfi†Ú<Üéâ^ËÚConcepts Related to  Particular Periods 

والذي يقدم للأطفال الصغار من خPلال الزيPارات  إن النوع الثاني للمفھوم التاريخي

والصPPور والقصPPص واللعPPب التخيلPPي يPPرتبط بأزمنPPة معينPPة فPPي الماضPPي، ويسPPتمتع الأطفPPال 

مصPPحوبة عPPادة "  تمثPPال" وكلمPPة  ،"بوابPPة الحصPPن" الصPPغار باسPPتخدام كلمPPات معينPPة مثPPل 

بPPين فيجوتسPPكى ينمPPو بكلمPPات مناسPPبة رغPPم أن الاسPPتخدام المتطPPور للمفPPردات اللغويPPة؛ كمPPا 

سPPلوك  -ولقPPد أثPPار دھشPPة مؤلفPPة الكتPPاب . بصPPورة متدرجPPة مPPن خPPلال المحاولPPة والخطPPأ

مجموعPة مPن الأطفPال فPي عمPر الخامسPة الPذين كPانوا يشPتركون فPي معPرفتھم الخاصPة عPن 

إلPى أن شPاھدت  ؛القلاع، وما أثار دھشتھا ھو وصفھم لطائرة حربية قاموا بعمل نمPوذج لھPا

فلقد قام أحد الأطفال بتشكيل قطعة من الPورق علPى شPكل اسPطوانة فPوق النPار،  ،ذلك بنفسھا

" Wind the poppy up"ولقPPد انPPدھش والPPدي الطفPPل بسPPبب تصPPويره القPPوى لعبPPارة 

إلPى أن وضPح المعلPم أن زائPرا  ؛مصحوبة بتعبيرات للوجه تدل علPى اللPف والسPحب الشPديد

  .أغنية خياط قديم أحضر مكوك خياطة إلى المدرسة وعلم الأطفال

أمثلPة لتصPنيفات المفPاھيم التPي يسPتخدمھا ) ٥-٤(ويوضح العمود الأول مPن جPدول 

يحتPوى علPى كلمPات  يالمؤرخون لوصف المجتمع  في أوقات وأزمنة معينة، والعمPود الثPان

  .توضح خصائص جوانب ھذا المجتمع
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  . الاحتمالات ويتمكنوا من استخدامھا
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